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 نقديّة دراسة والإلحاديّة، التوحيديّة الرُؤيتين بين الكون عِمارة

 )1(أبوعاقلة عمر يوسف الرحمن فتح

 جامعة المجمعة

 )هـ07/10/1445هـ؛ وقبل للنشر في 21/05/1445قدم للنشر في (

 وفـق الكون لعِمارة التوحيديّة الرؤية إمكان لبيان البحثُ  يهدفُ و الكون، لعِمارة قدرتهما بالنقد البحث تناول الكونيّة والإلحاد التوحيد رؤية عبر :المستخلص

 االله عـن الإلحـاد تصورات فساد ذلك وعلة الطيبة، الإنسانية للحياة وتهيئته الكون عِمارة عن الإلحاديّة الرؤية عجز بخلاف والمعنويّة، الماديّة للعِمارة شامل مفهوم

 عـلى رؤيتـه قامـت وقـد الكـون، عِـمارة في برؤيتـه متفرد التوحيد أنّ  إلى وخَلُصَ  والنقديّ، الاستقرائيّ  الوصفي نهجالم البحث واتّبع والإنسان، والحياة والكون

 عـلى التوحيـد عقيـدة قـدرة تبيّنت وقد السليمة، والفطرة الصحيح للعقل وموافقتها والثبات، والوضوح، والشمول، والغائية، العبودية،: في تمثلت ربانيّة قواعد

 عـلى المـسلم حيـاة في والأفكار المفاهيم بناء بأهميّة الباحث ويُوصيِ  ذلك، عن الإلحاد وعجز لها، والمميزة الفريدة خصائصها لها الكون، لعِمارة ربانيّة رؤية ستأسي

 والـنفس للحيـاة إفساد من الإلحاد يحمله بما عيالو نشر بأهميّة البحث ويوصي والآخرة، الدنيا في الإنسانية الحاجات جميع كفاية على القادرة فهي التوحيد، عقيدة

 .المعاصرة الهدامة الأفكار سيل منْ  له حصانة للمسلم، الصحيح العقدي البناء على الاعتماد ثمّ  فكريّ، انحراف من الإيمان بأهل يلحقه قد وما الإنسانية،

 .الرؤية الإلحاد، الكون، العمارة، التوحيد، :المفتاحية الكلمات
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Abstract: This research critically examines the capacity of monotheistic and atheistic cosmic perspectives in 
understanding the architecture of the universe. The study aims to highlight the potential of the monotheistic perspective in 
comprehending the architecture of the universe based on a comprehensive concept that includes both material and spiritual 
aspects. This is in contrast to the inadequacy of the atheistic perspective in explaining the architecture of the universe and its 
suitability for human life. The research argues that the flaws in atheistic perceptions stem from distorted views on Allah, the 
universe, life, and humanity, the research adopts a descriptive, inductive, and critical methodology and concludes that 
monotheism stands alone in its vision of the cosmic architecture. This vision is based on divine principles that include 
servitude, purpose, inclusivity, clarity, and fortitude, aligning with sound reason and natural disposition. The researcher 
emphasizes the importance of building concepts and ideas in a Muslim's life based on the monotheistic creed, as it is capable 
of fulfilling all human needs in both the worldly life and the hereafter. The research recommends the importance of raising 
awareness about the corrupting influence of atheism on life and human psyche, which may lead believers to deviate 
intellectually, then relying on a sound creedal foundation for Muslims as a safeguard against torrent of contemporary 
destructive thoughts. 
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 مقدمة البحث

الحمدَ الله الذي أتمّ نعمه وأكمل الـدين، وصـلى االله 

بلّغ الأمانة وتركنا على المحجة البيـضاء @ على نبينا محمد 

 إلـه إلا االله وحـده لا لا يزيغ عنها إلاّ هالك، وأشـهدُ أن لا

 :، أمّا بعد@شريك له، وأشهدُ أن محمدا عبده ورسوله 

تتفرد عقيدة التوحيد بمنهج كافٍ فاعل حاوٍ 

لةً هُويّة المسلم القادر على  لأنواع النشاط الإنساني، مشكِّ

عِمارة الحياة الدنيا والعمل للحياة الآخرة معاً، وقد بينّ االله 

تعجبت من مراده تعالى في خلق تعالى ذلك للملائكة حين 

�ضِ سمح: الإنسان
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اذكر يا محمد  «:يقول صاحب التفسير المنير .]30:البقرة[

إني : لقومك قصة خلق أبيهم آدم، حين قال االله للملائكة

ذ  متخذ في الأرض خليفة، يقوم بعِمارتها وسكناها، وينفِّ

أحكامي فيها بين النّاس، وتتعاقب الأجيال من بعده في 

 . )1(»نمهامه كلها حتى يعمر الكو

ــز  ــينّ عج ــاً يُب ــاً وغرب ــوم شرق ــاة الي ــع الحي وإنّ واق

 المدارس الوضعية في تلبية حاجة الفـرد لحيـاة كريمـة حـرّة،

رغم أنها حققت النجـاح في ميـادين الحـضارة الماديـة، فقـد 

أثبتت فشلها الذريع في عمارة الكون وفق مـراد االله تعـالى، لا 

 االله تعالى يوماً بعد يـوم؛ سيما وأنّ إنسان اليوم يزداد بُعداً عنْ 

حتى أيقن بعضهم بقيام الكـون دون خـالق موجـد، فغـاب 

                                                 

 ).136ص( الراغب الأصفهاني، ،مفردات ألفاظ القرآن  ) 1(

عنهم مفهوم الإعمار الرّباني الذي يـربط بـين العـمارة الماديّـة 

الإِيمانُ بضْعٌ وسَبْعُونَ، ( :@والعمارة الشرعيّة؛ كما في قوله 

 االلهَُّ، وأَدْناهـا أوْ بضْعٌ وسِتُّونَ شُعْبَةً، فأفْضَلُها قَوْلُ لا إلَـهَ إلاَّ 

 جمـع )2()إماطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ، والحْيَاءُ شُعْبَةٌ مِـنَ الإيـمانِ 

 .بين الإيمان والعمارة في إماطة الأذى عنْ الطريق

تتشكل رؤية الإسلام لكل نظام على عقيدة التوحيـد 

التـي تـصوغ التـصور الإسـلامي الكـلي ومقوماتـه، وتمــنح 

م للبناء المعـرفي نموذجاً كلياً يجي ب عنْ الأسئلة النهائية، فتقدِّ

الإجابات المهمة والمحـيرة عـن الكـون والإنـسان والحيـاة، 

والغاية من خلق كلٍ ومصير كلٍ وكنه وماهية كلٍ، وعلاقتها 

ببعض وعلاقتها بخالقها، هـل هـي علاقـة انـسجام أم أنهـا 

لـذا فالعقيـدة تفـسر كـل ذلـك  .الخ...علاقة تنافر وتضاد؟

فسيراً يوصل إلى اليقين التـام، وبالتـالي تخلـق أرضـية قويـة ت

 .تنشأ وتتولد عنها نماذج معرفية لكل أنواع النشاط الإنساني

وإنّ أي بناء حـضاري للأمـم يعـود بالأسـاس إلى 

نظمهــا العقديــة، لأن العقيــدة إنّــما هــي المحــرك الــرئيس 

والحقيقي لتكوينها الفكري ونموهـا الحـضاري، كـما أنهّـا 

عامة رؤيتهـا الكليـة للحيـاة والكـون وقاعـدة صـياغتها د

للإنــسان، وهــي تمثــل أســاس تكوينهــا المعــرفي للوجــود، 

وتمنحها الفاعلية لأداء الخلافـة والعمـران وحـسن الـصلة 

بالكون والوجـود كلـه، كـما تجعـل لوجـوده غايـة وهـدفاً 

ومنهجاً للتعامل مع كل الموجودات، لذا فمـن الـضروري 

                                                 
يماَنَ ،صحيح مسلم  ) 2( يـماَنِ ، كتَِابُ الإِْ  حـديث ، بَابُ شُـعَبِ الإِْ

 ).80(رقم 
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 القـصور المنهجــي لـصلة المـسلم بــالكون إعـادة النظـر في

 أداءً لرسـالته ،لإعماره وفـق معطيـات العقيـدة الإسـلامية

 .الكونية والحضارية المرجوة

وتتخذ رؤية عمارة الكون في الإسلام مـن التوحيـد 

منطلقاً لها فالكون له خالق واحد، خالق كل شيء وهو على 

ن وجعله كل شيء وكيل، لا كفء له ولا مثيل، علم الإنسا

 .خليفة في الأرض

  :موضوع البحث

يعرض البحث لمسألة عِمارة الكـون بالنقـد الـلازم 

لبيان عجز العقـل الإلحـادي وكونـه جهـداً بـشرياً يبتغـي 

إقصاء الاعتقاد بوجود االله تعالى ويـسعى لتأسـيس مفهـوم 

شامل لحياة الإنسان، مع بيان القدرة التامّة لعقيدة التوحيد 

 عمارة ربانيّة متوافقـة مـع الغايـة مـن خلـق لعِمارة الكون،

الإنسان ومصيره، وجامعة للعمارة المعنوية والحسيّة وعمارة 

 . الدنيا والآخرة

 : مشكلة البحث

ما هو مفهـوم عِـمارة الكـون وفـق رؤيـة عقيـدة  -

التوحيد؟ وهل لها رؤية حقيقيّة لعِمارة الكـون اعـتماداً عـلى 

هي أهم ركائز هـذه الرؤيـة  التوحيد الخالص الله تعالى؟ وما

 .وما يميزها عن غيرها منْ المحاولات البشريّة؟

هل يملك الإلحاد مفهوماً جامعاً لعِمارة الكـون؟  -

ما هي أوجه قصوره في المفهـوم والرؤيـة؟ وهـل لـه قـدرة 

حقيقيّة فاعلة متوافقة والغاية من خلق الإنـسان عـلى بنـاء 

 . رؤية لعِمارة الكون؟

 :حدود البحث

ــائق  - ــات والحق ــنْ النظري ــث م ــه البح ــا يعرض م

الفيزيائية يهتم البحث فيها بالبُعـد الفكـريّ إمّـا في تـدعيم 

 . الحقائق الإيمانيّة وتثبيتها، أو نقد القواعد الإلحاديّة

ليس مـنْ مهـمات البحـث الأساسـيّة الـرد عـلى  -

الأفكار الإلحاديّة أو التصدي لها تفصيلاً إلا بقدر ما يختص 

 دعم الفكرة البحثية لموضوع الرؤيـة التوحيديّـة أو بمسألة

  .الإلحاديّة للإعمار الكونيّ 

 :أهداف البحث

تمييز فاسـد الاعتقـاد والفكـر وصـالحه، وتأكيـد  -

 .قدرة أو عجز ما قام عليه من رؤى مقبولة أو مردودة

مواجهة الإلحاد لكشف جـوهره وحقيقـة فـساد  -

ن بــه مــن أبنــاء تــصوراته وبــذلك تبطــل شــبهات المتــأثري

  .الإسلام

تأكيد حتمية قيام كل مناشط الحيـاة عـلى المـنهج  -

  .الإلهي لصلاح الحياة الدنيا ونيل الثواب في الآخرة

مناظرة الإلحاد بعرض ونقد رؤيته وصولاً لليقـين  - 

فكـل  «:بما جاء به الوحي، أداءً للأمانة، يقول شيخ الإسـلام

ناظرة تقطع دابرهم لم يكـن من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع م

أعطى الإسلام حقه، ولا وفىَّ بموجب العلـم والإيـمان، ولا 

حصل بكلامه شفاء الصدور، وطمأنينة النفـوس، ولا أفـاد 

  .)3(»كلامه العلم واليقين

                                                 
ــة،   ) 3( ــن تيمي ــسلام اب ــد ال ــن عب ــد ب ــاوى، أحم ــوع الفت مجم

)20/164-165.( 
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 :منهج البحث

 المنهج الوصفي الاستقرائيّ والنقـديّ بجمـع هو -

بع مقالات الآيات والأحاديث لبيان الرؤية التوحيدية، وتت

الإلحاد للكشف عن الرؤية الإلحادية وجمـع مقـالاتهما عـن 

المنهج لعمارة الكون أو العجز عنْ ذلك، بالإضافة للمـنهج 

النقديّ ببيـان أوجـه القـوة والعجـز في قـدرة التوحيـد أو 

 .الإلحاد على صياغة المنهجية الكلية لعمارة الكون

 :إجراءات البحث

عمقــة في حقيقــة تقــسيم البحــث إلى مباحــث مت -

البناء الفكري الإلحـادي، ومعتمـدة عـلى قواعـد الاعتقـاد 

السليم وفق عقيدة السلف الصالح، وغايـة هـذه المباحـث 

الكشف عنْ قدرة أو عقيدة التوحيد والإلحاد عنْ بناء رؤية 

 .لعمارة الكون

 الداعمة لعمارة الكون وفقـاً الجوهريّةبناء الفكرة  -

تماداً عـلى القـرآن الكـريم والـسنة لرؤية عقيدة التوحيد اع

 .الصحيحة وأقوال السلف الصالح وعلماء الأمة

 الإلحاديّـة لاسـتخلاص مـا الكتاباتالتنقيب في  -

يُمكنه أنْ يُؤسس أو يُشير إلى رؤية إلحاديّة في عِمارة الكون، 

 .أو ما يؤكد عجزه عنْ بناء متكامل حقيقي للتعمير

 :الدراسات السابقة 

في قــوائم المعلومــات كانــت لــبعض بعــد البحــث 

البحوث دراستها الكونية من زوايا غير مسألة عمارة الكون 

 كـما أنهّـا لم تتطـرق بالنقـد للرؤيـة - عدا الدراسة الأولى -

  :التوحيدية أو الإلحادية والدراسات هي

، زيـاد » نـصوص الـوحيضوءإعمار الكون في  «-

 عرفـة العـددخليل الدغامين، بحث بمجلة مجلـة إسـلام الم

م، تناول البحث مسألة إعـمار الكـون كواحـد 2008، 54

من مهام الخلافة، وأنّه الـضرورة القـصوى للحيـاة، وبـينّ 

مفهوم الإعمار وأهميته، ومفهوم الكون وعلاقة الإنسان به، 

مخاطر الاقتصار على المفهوم المادي، ومظاهر إعـمار الكـون 

وط في ضــوء نــصوص الــوحي والرســالة، مــن حيــث شر

الإعمار، العلـم، والتفكـير، واكتـشاف الـسنن وتـسخيرها 

العنايــة بالبيئــة والحفــاظ عــلى مــوارد الكــون، : ومظــاهره

الاقتصاد والتدبير، ولم يتعرض لصياغة رؤي توحيديّة، كما 

 .لم يتناول رؤية الإلحاد المعاصر لعمارة الكون

 المقدمــة مــن »الآيــات الكونيّــة دراســة عقديــة «-

الــوعلان، لنيــل درجــة  لمجيــد بــن محمــدالباحــث عبــد ا

الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة، تناولت الدراسـة 

المنهج الشرعي تجـاه الآيـات الكونيـة والتفكـر في الآيـات 

الكونية وأهميته، والهدي القرآني والنبوي تجاهها، والتفسير 

العلمــي للآيــات الكونيــة، والدراســات المــستقبلية عنهــا 

عقيدة، والأسباب وصلتها بالآيات الكونية، ثمّ وصلتها بال

الآيــات الكونيــة الــسماوية والأرضــية ودلالتهــا العقديــة، 

والآيات الكونية المتعلقة بـأشراط الـساعة والمتعلقـة بيـوم 

 .القيامة

ــواهر  «- ــرض الظ ــريم في ع ــرآن الك ــنهج الق م

لـيلى بنـت صـالح بـن عـلي : ، المقدمة من الباحثة»الكونية

يل درجة الدكتوراه في تفسير القرآن وعلومه مـن الزامل، لن
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قسم الدراسات الإسلامية، بكليـة التربيـة للبنـات بجـدة، 

وقد تطرقت الباحثة إلى أسلوب القرآن في عرض الظـواهر 

الكونيّة، وخصائص هذه الظـواهر في القـرآن وخـضوعها 

وعبوديتها الله تعالى، وأهـداف القـرآن في عرضـها ودلالـة 

بية والملك الله والحكمـة، وعـلى البعـث، ولم ذلك على الربو

 .تتطرق الباحثة إلى المسائل العقدية الأخرى أو الإلحادية

، »الفلك وعلاقته بالعقيـدة في الكتـاب والـسنة «-

عبد االله بن محمد بن سعيد الأنصاري، : المقدمة من الباحث

متطلب تكميلي لنيل درجـة الماجـستير مـن كليـة الـشريعة 

سلامية بمركـز الدراسـات العليـا المـسائية والدراسات الإ

بجامعـة أم القــرى بمكــة المكرمـة وموضــوعها عــن علــم 

الفلك ونموه خلال تاريخ الحضارات، ومـا يتعلـق بـذلك 

من اعتقادات فاسدة، ومقارنة بين ما جاء في القرآن والسنة 

عن تفسير ومراحل خلق السماوات والأرض وبين أرجـح 

ــاصر ــة المع ــات العلمي ــرام النظري ــة الأج ــسير حرك ة، وتف

 .السماوية في القرآن الكريم وعلم الفلك المعاصر

وجميع هذه الدراسات لا صلة لها بموضوع البحث 

الجامع بين موضوع التوحيد والإلحاد، ولم تبدي مقالة عـنْ 

الإلحاد أو عقيدة التوحيد في سـبيل تأسـيس أو بنـاء رؤيـة 

عجزهما عنْ البنـاء توحيدية أو إلحادية للكون ومقدرتهما أو 

 .المنهجيّ المتكامل لعِمارة الكون والحياة

 : خطة البحث

 ومبحثين، وتسعة مطالـب، ،اشتمل البحث على تمهيد

 : وفهرس للمراجع والمصادر على التفصيل الآتي،وخاتمة

 مفهوم عِمارة الكون بين الرؤيتين: التمهيد. 

 ة عـمارة الكـون وفقـاً للرؤيـة التوحيديّـ: المبحث الأول

 .للكون

 عمارة الكون وفقاً للرؤيـة التوحيديّـة : المطلب الأول

 .في عبوديّة الكون الله تعالى

 عمارة الكون وفـق الرؤيـة التوحيديّـة : المطلب الثاني

 .الغائيّة للكون

 عمارة الكون وفقاً للرؤية التوحيديّـة : المطلب الثالث

 .الشموليّة للكون

 وح وثبـات عمارة الكـون وفقـاً لوضـ: المطلب الرابع

 .الرؤية التوحديّة للكون

 ــامس ــب الخ ــة : المطل ــة الرؤي ــون لموافق ــمارة الك ع

 .التوحيدية للعقل والفطرة

 عــمارة الكــون وفقــاً للرؤيــة الإلحاديّــة : المبحــث الثــاني

 .للكون

 عمارة الكون وفقاً للرؤية الإلحاديـة في : المطلب الأول

 .نفي وجود خالق للكون

 ن وفقاً للرؤية الإلحاديـة فيعمارة الكو: المطلب الثاني 

 .التفسير المادي للكون

 عمارة الكون وفقـاً للرؤيـة الإلحاديـة : المطلب الثالث

 .أنّ الكون قديم بلا بداية وأبدي بلا نهاية

 عمارة الكون وفقاً للرؤية الإلحاديـة في : المطلب الرابع

 نفي الغائية وغياب المعنى من خلق الكون

 لتوصياتأهم النتائج وا: الخاتمة. 
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 التمهيد

 مفهوم عِمارة الكون بين الرؤيتين

نقيض  «:يقول الأصفهانيّ؛ إنهّا: في معنى العِماَرة

 يَعْمُرُهَا عِماَرَةً، وأَعْمَرْتُهُ :عَمَرَ أرضَهُ : يُقال: الخراب

 يقول االله .)4(»إذا فُوّضِت إليه العِماَرَةُ : الأرضَ واسْتَعْمَرْتُهُ 

ۡ� �َِ��سمح: تعالى
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، وفي ]9:الروم[ سجى وَ�

أولم يسر هؤلاء المكذّبون باالله، الغافلون عن  «:التفسير

الآخرة من قريش في البلاد التي يسلكونها تجرا، فينظروا إلى 

آثار االله فيمن كان قبلهم من الأمم المكذّبة، كيف كان عاقبة 

د كانوا أشدّ منهم قوّة، أمرها في تكذيبها رسلها، فق

واستخرجوا الأرض، وحرثوها وعمروها أكثر مما عَمر 

هؤلاء، فأهلكهم االله بكفرهم وتكذيبهم رسلهم، فلم 

يقدروا على الامتناع، مع شدّة قواهم مما نـزل بهم منْ 

 )5(»عقاب االله، ولا نفعتهم عمارتهم ما عمروا منْ الأرض

خ فيها الربط حيث تهدي العقيدة الإسلامية القلوب  وترسِّ

المؤكد بين مفهومي العبادة والعِمارة ومثاله أيضاً في قوله 

َ�ۡ�مِ ٱ�ِ��ِ سمح: تعالى
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 .)586ص(مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني،   ) 4(

، أبو جعفر محمد بن جريـر جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ) 5(

 .)18/465(الطبري، 

 َ���ِ�َ�ۡ�ُ
ۡ
 ِ�َ� ٱ�

ْ
�ا

ُ
��

ُ
ن �َ�

َ
: قال أبو جعفر .]18:التوبة[ سجىأ

ماَ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ االلهِّ( «:يقول تعالى ذكره ق )إنَِّ ، المصدِّ

:  يقول،)وَالْيَوْمِ الآخِرِ ( المخلص له العبادة ،بوحدانية االله

الذي يصدق ببعث االله الموتى أحياءً من قبورهم يوم 

لذلك فإنّ الحضارة الغربية زائفة لأنهّا قائمة على  )6(»القيامة

الماديّة والآنية؛ وإنّ منْ منتجاتها الفوضى الأخلاقيّة وتفشي 

الجريمة والانتحار والجنس، بخلاف الحضارة الحقيقية 

 .النابعة منْ قيم التوحيد والأمنْ وربانية الغاية والمصير

ك  كل وجود ما عـدا االله تعـالى، وذلـ:معنى الكون

لأن كل موجود إنّما وجوده بغيره إلا واجب الوجود الفـرد 

الكون الحدَث وقد كان كوْناً وكينونـة، والكائنـة  «:الصمد

لا كـان : الحادثة، والتكوّن التحرك، تقول العرب لمن تشنؤه

ــوّن: ولا تكــوّن، لا كــان لا تحــرّك، أي : لا خُلــق، ولا تك

أحدَثــه : نمــات، والكائنــة الأمــر الحــادث، وكوّنــه فتكــوّ 

ن الأشياء يخُرجها . أحدثه: فحدَث، وكوّن الشيءَ  واالله مكوِّ

 وفي المعجم )7(»من العدم إلى الوجود، الكون واحد الأكوان

ف فـه  )8(»الكون الوجود بعد العـدم «:الفلسفي يعرِّ كـما يُعرَّ

 . )9(»عبارة عنْ العالم من حيث هو عالم «:بأنّه

                                                 

، أبو جعفر محمد بن جريـر جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ) 6(

 .)11/377(، الطبري

ــة،  ) 7( ــاييس اللغ ــم مق ــارس،معج ــن ف ــسان  ،)5/148(  اب ل

 .)3063 -5/3959(، ن منظورب، االعرب

 ).2/248(، المعجم الفلسفي، جميل صليبا  ) 8(

 ).158ص(،  محمد السيد الشريف الجرجاني،معجم التعريفات  ) 9(
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 : مفهوم عِمارة الكون بين الرؤيتين

عِمارة الكون تعني قيام نُظم الحياة الماديّـة والمعنويّـة 

هادفة لصلاح الكون والحياة والإنسان، بما يؤسس لحضارة 

إنسانية يكون الإنسان أساسها ويُقيم الخلافة على مـراد االله 

، فتكـون عـمارة  وعمادهـا عقيـدة التوحيـدتعالى في خلقـه،

الـصة الله تعـالى، الكون في التفاعل معه بتحقيق العبودية الخ

وهي عِمارة جامعـة للبُعـد المـاديّ المعنـويّ والحيـاة الـدنيا 

خرة خلافاً لرؤية الإلحـاد القائمـة عـلى سـيادة الماديّـة والآ

والدنيويّة والشهوانية وغياب البُعد التعبديّ الساعي لغايـة 

 . راقية متحضرة، ومصير معلوم مطلوب

التوحيـد وإنّ قيام رؤية عـمارة الكـون عـلى مـنهج 

سلوك عمليّ تطبيقيّ جـامع لخـيري الـدنيا والآخـرة، فـإنّ 

العمل في الرؤية التوحيدية عبـادة وتـرك العمـل والإنتـاج 

ـٰ� سمح: نقص واختلال عظيم في كمال التوحيد؛ قال تعـالى
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 يقـول شـيخ ،]61:هـود[ سجى�

فإن السلوك هـو بـالطريق التـي  «:~الإسلام ابن تيمية 

خلاق، أمر االله بها ورسوله منْ الاعتقادات والعبادات والأ

هذا كله مبين في الكتاب والسنة؛ فـإن هـذا بمنزلـة الغـذاء 

 .)10(»الذي لابد للمؤمن منه

* * * 

                                                 

ــة،   ) 10( ــن تيمي ــسلام اب ــد ال ــن عب ــد ب ــاوى، أحم ــوع الفت مجم

)19/274(. 

 المبحث الأول

 عمارة الكون وفقاً للرؤية التوحيديّة

تقــوم رؤيــة عقيــدة التوحيــد للكــون عــلى أصــول 

عقديّة فعّالة، تقوىَ بصحيح الاعتقاد، وتـضعف بـضعفه، 

نيّة في مصدرها ومقـصدها؛ وبذلك تكون عِمارة الكون ربا

فإنّ مسائل الاعتقاد في الكون هـي الأسـاس الـذي تنبنـي 

عليه القوة الدافعة لعمارته، وإنّ مـا في الكـون شـاهد عـلى 

وحدانية االله تعالى، وتنبني الرؤية التوحيديّة على الموجهـات 

العبودية، والغائية، والشمول، والوضـوح، : العقديّة التالية

 .قتها للعقل الصحيح والفطرة السليمةوالثبات، ومواف

 عمارة الكون وفقـاً للرؤيـة التوحيديّـة في : المطلب الأول

 .عبوديّة الكون الله تعالى

المراد بالرؤية التعبديّة للكون عبادة الكون الله تعـالى 

وأنّه تحت مشيئته، وعبادة المـؤمن لـه سـبحانه، ومـنْ هـذه 

االله تعالى طلباً لنيـل العبادة السعي لعِمارة الكون بتوفيق من 

 :مرضاته سبحانه، وتفصيل ذلك

إنّ الكون وما فيه يعبد االله تعالى، ومن عبادة : أولاً 

المؤمن خلافته سبحانه بتعمير الكون على الوجه الذي 

َ سمح: أمر، يقول االله تعالى عن عبودية الكون له
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، في بيان ~  وفي ذلك يقول ابن القيم،]44:الإسراء[

 عامة وخاصة، :العبودية نوعان «:انقسام هذه العبودية

فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم 

برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فهذه عبودية القهر الله؛ 

 سمح: والملك، قال تعالى
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وكافرهم، وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع 

 سمح: الأوامر، قال تعالى
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 .)11(»وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته

 أنّ الكون خاضع متذلل له لا يخرج عن: ثانياً 

قضائه وقدره ومشيئته، وبذا يكون سعي المؤمن منسجماً 

مع الكون فلا تشاكس بين سعيه للإعمار وبين فعل الكون؛ 
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 لا استثناء لأحد في الخروج عنْ العبودية التامة ]83

  الخالصة الله تعالى، وفي الحديث عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، 

سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ : ، قَالَ >وَأَبيِ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ 
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ةً مِنَ الأمَُمِ تُسَبِّحُ  جميع ما في الكون   وإنّ ،)12()أَحْرَقْتَ أُمَّ

ولو أردنا أنْ  «:~يشهد الله بالعبودية له، يقول ابن القيم 

لعجائب والدلالات نستوعب ما في آيات االله المشهودة من ا

الذي ليس كمثله  الشاهدة الله بأنّه االله الذي لا إله إلا هو،

شيء وأنّه الذي لا أعظم منه ولا أكمل، ولا أبرّ ولا ألطف 

لعجزنا نحن الأولون والآخرون عن معرفة أدنى عُشر 

 .)13(»معشار ذلك

تمثلت صور طاعة الكون الله تعالى في طاعة وتسخير 

 بأمر االله تعالى، استجابة لفعل الإعـمار، الكون للعبد المؤمن

؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالـِكٍ، @وهدايةً لعباده المقتدين برسوله 

، فَبَيْنَا النَّبـِيُّ @أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلىَ عَهْدِ النَّبيِِّ (: قَالَ 

، فَقَـالَ يَـا رَسُـولَ االلهَِّ@ عَةٍ قَامَ أَعْـرَابيٌِّ طُبُ فيِ يَوْمِ جمُُ :  يخَْ
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ذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ، مَا وَضَـعَهَا حَتَّـى ثَـارَ  ماَءِ قَزَعَةً، فَوَالَّ فيِ السَّ

هِ حَتَّـى رَأَيْـ حَابُ أَمْثَالَ الجِبَالِ، ثُمَّ لمَْ يَنْزِلْ عَـنْ مِنـْبرَِ تُ السَّ

، فَمُطرِْنَا يَوْمَنَا ذَلكَِ، وَمِنَ الغَدِ @المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلىَ لحِْيَتهِِ 

ذِي يَلِيهِ، حَتَّى الجُمُعَةِ الأخُْرَى، وَقَامَ ذَلـِكَ  وَبَعْدَ الغَدِ، وَالَّ

هُ :  أَوْ قَالَ -الأعَْرَابيُِّ  مَ البنِـَا:  فَقَالَ -غَيرُْ ءُ يَا رَسُولَ االلهَِّ، تهََدَّ
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 محمد بن أبي ،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم الإرادة  ) 13(

 ).2/586(وزية، بكر بن أيوب ابن قيّم الج
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هُـمَّ حَوَالَيْنـَا : وَغَرِقَ المَالُ، فَادْعُ االلهََّ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَـالَ  اللَّ

حَابِ إلاَِّ انْفَرَجَتْ   ،وَلاَ عَلَيْنَا فَماَ يُشِيرُ بيَِدِهِ إلىَِ نَاحِيَةٍ مِنَ السَّ

 وَلمَْ ،رًا وَسَالَ الوَادِي قَنـَاةُ شَـهْ ،وَصَارَتِ المَدِينَةُ مِثْلَ الجَوْبَةِ 

ثَ باِلجَْوْدِ   . )14()يجَِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إلاَِّ حَدَّ

ومن العبودية أنّ االله هو المتفرد بخلق الكون : ثالثاً 

لا شريك له، واعتقاد المؤمن بذلك ينفي أي أطروحة 

أخرى تفسد فكره وفعله في الإعمار، كاضطراب الملحد؛ 

نفسه، يقول االله أنّ الكون وُجد صدفة أو أوجد نفسه ب
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هذا أعظم دلالة وأوضحها على أنّ العالم مخلوق لخالق «

حكيم قدير عليم، قدّره أحسن تقدير، ونظمه أحسن 

فتكون الاستعانة به وحده لعمارة الكون ولا معين  )15( »نظام

 .سواه، منهجاً ينير سبيل المؤمنين

ومن العبودية الراسخة أنّ االله تعالى هو : ابعاً ر

                                                 

 محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم البخـاري، ،صحيح البخاري  ) 14(

 ).905(رقم 

 محمد بن أبي ،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم الإرادة  ) 15(

  ).2/587(بكر بن أيوب ابن قيّم الجوزية، 

المتصرف في الكون لا شريك له في فعل ما يُريد؛ وتلك قوة 

�ُ��ُِ� سمح: المؤمن الحقة في دفعه وحثه لعمارة الكون؛ قال تعالى
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ذلك نفي لكل عقيدة فاسدة ومفسدة للأعمال، مضيعة 

لمعنى الحياة وقيمتها؛ يقول االله تعالى عنْ حال إبراهيم 
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ومن عبوديّة الرؤية اليقين بأنّ علم االله : خامساً 

تعالى محيط بكل ما يحدث في الكون؛ في كل زمان ومكان، 

لا تخفى عليه حافية؛ فلا يكترث المؤمن بادعاء المرجفين بما 

زلازل إلاّ ما شهد سيكون من غيب الكون من براكين و

عليه االله تعالى ورسوله أو بينه العلماء الثقات، سلامة في 

القلب ورسوخاً وثقة بما أخبر الوحي من الغيبيات الكوني، 

ءِ سمح: يقول االله تعالى
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التوحيدية أقوى دوافع العمران؛ فإنّ التعمير يبدأ من 

النّفس السليمة الاعتقاد، يعمّره بالإحسان، بتوجيه الطاقة 

الإيمانية وفق موجهات الوحي ودليل العقل وسوي 

رة الفطرة وصحيح التجربة والذوق السليم، فإنّ بناء وعما

 .الكون ثمرة لعمارة النفوس بسلامة الاعتقاد

 عـمارة الكـون وفقـاً للرؤيـة التوحيديـة: المطلب الثـاني 

 .الغائيّة للكون

معنى غائيّة الرؤية التوحيدية للكون أنّ االله تعالى 

ر الكون  خلق الكونَ لغاية وهدف ومصير، وأنّ المؤمن يعمِّ

فقة مع غاية خلق طاعة الله تعالى وطلباً لمرضاته؛ غاية متوا

ِ��� سمح: االله تعالى للكون والإنسان، قال سبحانه
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ومن حكمة خلق االله تعالى للكون تثبيت العقيدة في 

النفوس بالتأمل في الآيات الكونية الدالة على قدرة االله 
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ومن أسمى غايات التوحيد في خلق الكون إقامة 

الحجة على الناس أجمعين لتحقق التوحيد المفضي إلى طاعة االله 

ِ�ي سمح: وتحقيق الخلافة بعمارة الأرض؛ قال تعالى
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ومن غايات الرؤية التوحيدية الكونية أيضاً تحرير 

الإنسان من عبودية الكواكب والنجوم والكونيات؛ إلى 

�ِيٓ سمح: عبودية االله تعالى بتعمير الكون قال االله تعالى
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صلى لنا رسول االله : عن زيد بن خالد الجهني، أنّه قال و،]79

 صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، @

هل تدرون (:  أقبل على الناس، فقال@فلماّ انصرف النبي 

أصبح من : االله ورسوله أعلم، قال: ماذا قال ربكم؟ قالوا

مطرنا بفضل االله :  مؤمن بي وكافر، فأما من قالعبادي

بنوء : ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما مَنْ قال

 .)16()كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب

                                                 
 = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري،،صحيح البخاري  ) 16(
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إنّ التوحيد يـؤدي إلى وحـدة الرؤيـة تجـاه الكـون 

فكـل  «:~ووحدة الموقف والغاية؛ يقول شيخ الإسلام 

خلق لها الخلق كـان محمـوداً عنـد ما كان لأجل الغاية التي 

االله، وهو الذي يبقى لصاحبه، وينفعه االله به، وهذه الأعمال 

  .)17(»هي الباقيات الصالحات

 عمارة الكـون وفقـاً للرؤيـة التوحيديـة : المطلب الثالث

 .الشموليّة للكون

المراد بشمول الرؤية التوحيدية للكون أنهّـا جامعـة 

المادي منه والروحـي، وللـدنيا لعالم الشهادة وعالم الغيب، 

والآخرة، وللاعتقاد والقول والعمل، ولكل زمان ومكان؛ 

وبناء عـلى ذلـك تكـون عـمارة الكـون شـاملة لكـل تلـك 

ــواء  ــق الأه ــول ومزال ــلال العق ــن ض ــداً ع ــوالم، بعي الع

 .والشهوات

عِمارة جامعة، ومن عـالم الـشهادة رسـوخ الجبـال، 

شرقها، أمّا الغيبي فلا وتدفق الأنهار، وطلوع الشمس منْ م

يمكن معرفته إلاّ عنْ طريق النصوص الشرعيّة، وقد أخـبر 

عنــه الــوحي؛ كــالعرش، وطلــوع الــشمس مــن مغربهــا، 

وسجودها تحت العرش، الـسماوات العـلى ومـا فيهـا ومـا 

فوقها من العرش والكـرسي، ومـا كـان في بـاطن الأرض، 

ل قـا > وما يحدث للكون في آخر الزمـان، فعـن أبـى ذر

ــول االله ــسجد ورس ــت الم ــت  @ دخل ــما غاب ــالس فل ج

                                                 
 ).1004(رقم =

-284ص(الاستقامة، أحمـد بـن عبـد الـسلام ابـن تيميـة،    )17(

285( . 

:  قـال)يا أبا ذر هل تدر أين تـذهب هـذه؟(: الشمس، قال

فإنهـا تـذهب فتـستأذن في ( :قلت االله ورسوله أعلـم، قـال

السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لهـا ارجعـي مـن حيـث 

  .)18()جئت فتطلع من مغربها

كله بيد وإنْ بان عالم الشهادة وغاب عالم الغيب ف

االله وحده، فلا تعني الشهادة غرور العلم ولا جهل الغيب 

لجوء العبد لغير االله، لذلك فهي عمارة حسية ومعنوية؛ 

: حسيّة كعمارة المساجد والأراضي والمنازل، قال االله تعالى
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من بنى ( : يقول@سمعت رسول االله : ، قال>عفان 

 أحمد  ومنها ما رواه،)19()الله مسجدا، بنى االله له مثله في الجنة

إذا ( :، قال@ابن ماجه عن أبي سعيد، عن رسول االله 

 . )20() فاشهدوا له بالإيمان،رأيتم الرجل يعتاد المساجد

وهي عمارة للحياة الدنيا بالعمل والآخرة بـالثواب 

مـر ( :@قـال رسـول االله : والأجر؛ عن أبي هريرة، قـال

واالله لأنحـين : رجل بغصن شجرة على ظهر طريـق، فقـال

 عنْ أَنَـسَ بْـنَ )21()المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنةهذا عن 

اعَةُ وَبيَِـدِ (: @قَالَ رَسُولُ االلهَِّ : مَالكٍِ قَالَ  إنِْ قَامَـتِ الـسَّ

                                                 

 ).159 (رقمحديث صحيح مسلم،   ) 18(

 ).741(سنن ابن ماجة، حديث رقم   ) 19(
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ــى يَغْرِسَــهَا  أَحَــدِكُمْ فَــسِيلَةٌ، فَــإنِْ اسْــتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُــومَ حَتَّ

قدام  فالعقيدة عمل مع سلامة الاعتقاد؛ عن الم؛)22()فَلْيَفْعَلْ 

ا ( : قال@ عن رسول االله > مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيرًْ

 كَانَ يَأْكُلُ #مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإنَِّ نَبيَِّ االلهَِّ دَاوُدَ 

  .)23( ) مِنْ عَمَلِ يَدِهِ 

ومن العمارة المعنويّة عمارة النّفس بتزكيتها؛ فعمارتها 

 ِ�ۡ� سمح:  قال تعالىأصل لعمارة الكون،
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 :~يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  .]30:النور[ سجى�َۡ�َ�ُ��ن

فجعل سبحانه غض البصر، وحفظ الفرج، هو أقوى «

وبينّ أنّ ترك الفواحش من زكاة النفوس؛ تزكية للنفس، 

من الفواحش : وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور

  .)24(»والظلم، والشرك والكذب وغير ذلك

 عمارة الكون وفقاً لوضوح وثبات الرؤية : المطلب الرابع

 .التوحديّة للكون

نظرة عقيدة التوحيد للكون وعمارته مبنية على 

 عنْ شعوذة وخرافات وأساطير الوضوح والثبات بعيداً 

الأديان والفرق، أو غموض وتعقيد المذاهب الفلسفية 

الإلحادية، فالعقيدة الإسلامية توقيفية، تتأسس أصولها على 

َٰ� سمح: الوحي المعصوم، قال االله تعالى
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 ).91ص(العبودية، ابن تيمية،   24)(
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وضوح وثبات بلا زيادة ولا نقصان، ولا  ،]89:النحل[

 .تحريف ولا تبديل

ومنْ وضوح الرؤية وثباتها اعتقاد أنّ وجود الكون 

ٰ�َِ�� �ِ� سمح: دال على وجود االله تعالى، قال االله تعالى
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 يقول شيخ .]53:فصلت[ سجى�َِ�ّ�ِ�

فبين سبحانه أنّه يُرِي الآيات المشهودة  «:~الإسلام 

ليبين صدق الآيات المسموعة مع أنّ شهادته بالآيات 

وأنّ وجود االله تعالى ليس قبله شيء كما  ،)25(»المسموعة كافية

َ��ِ�ُ�ۖ سمح: بين سبحانه في قوله
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اللهم أنت الأول ( :@قال النبي : >حديث أبي هريرة 

فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت 

 الباطن فليس دونك الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت

 . )26()شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر

ومن الوضوح بيان الغاية من الوجود وهي 

وََ�� سمح: العبودية الخالصة المطلقة الله وحده، يقول االله تعالى
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إِنَّ االلهََّ جَلَّ وَعَلاَ، ( :، قَالَ @عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ 
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غْ لعِِبَ : يَقُولُ  ادَتيِ أَمْلأَْ صَدْرَكَ غِنًى، وَأَسُدَّ يَا ابْنَ آدَمَ، تَفَرَّ

 .)27()فَقْرَكَ، وَإنِْ لاَ تَفْعَلْ مَلأَْتُ يَدَكَ شُغْلاً، وَلمَْ أَسُدَّ فَقْرَكَ 

وضوح العلاقة مع الكون، وما يترتب عليها منْ 

فساد وصلاح الكون توحيداً أو شركاً مع االله تعالى، قال 

 سمح: تعالى
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 . ]52:هود[ سجى�

ومنْ أهم الوضوح إجابة العقيدة عنْ الأسئلة 

ة الكلية الملحة؛ مثل الإجابة عن السؤال الفطري الكونيّ 

 سمح: عنْ بدء الكون، قال تعالى
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سؤال مصيري لا يزال  ]30:الأنبياء[ سجى�

: عن أبي هريرة، قال: يُطرح في كل أوان، في صحيح مسلم

: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال( :@قال رسول االله 

هذا خلق االله الخلق، فمن خلق االله؟ فمن وجد من ذلك 

 .)28()آمنت باالله:  فليقل،شيئا

ومنْ الوضوح تحديد الموقف العقديّ عند 

لكونية العظيمة كالزلازل والبراكين الكوارث التغيرات ا

                                                 

 .)394(صحيح ابن حبان، حديث رقم   ) 27(

 ).221(رقم حديث صحيح مسلم،   ) 28(

والخسف والفيضانات، بأنّ الكون ملك الله تعالى لا شيء 

يتحرك بلا إذنه وعلمه وحكمته وعدله سبحانه، عن 

، إذا رأى مخيلة في @كان النبي : ، قالت<عائشة 

السماء، أقبل وأدبر، ودخل وخرج، وتغير وجهه، فإذا 

ة ذلك، فقال النبي أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائش

� سمح: ما أدري لعله كما قال قوم(: @
ٗ
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 أ
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��َ�ۡ  . )29()]24:الأحقاف[ سجى...��

وما يقع في الكون آيات وسنن ربانيّة لهدايـة الخلـق 

: لطاعة االله وإسلام الأمر كله إليه سبحانه، عَنْ قَـيْسٍ، قَـالَ 

مْسَ (: @قَـالَ النَّبـِيُّ : عُود، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْ  إنَِّ الـشَّ

وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لمَِوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّـاسِ، وَلَكِـنَّهُماَ آيَتَـانِ 

ا، فَقُومُوا، فَصَلُّوا  والمـؤمن ،)30()مِنْ آيَاتِ االلهَِّ، فَإذَِا رَأَيْتُمُوهمَُ

عذابـه فـلا بين رجاء رحمته وعفوه والخـوف مـنْ غـضبه و

:  قالت@ زوج النبي ،<ملجأ منه إلا إليه، عن عائشة 

 ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنـما @ما رأيت رسول االله 

وكـان إذا رأى غـيما أو ريحـا عـرف في : كان يتبسم، قالـت

يا رسول االله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحـوا : وجهه، قالت

رف في وجهـك رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته ع

يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عـذاب؟ (: الكراهية، فقال

هـذا : عذب قوم بالريح، وقـد رأى قـوم العـذاب، فقـالوا

                                                 

ن إبـراهيم البخـاري،  محمد بن إسماعيل ب،صحيح البخاري  ) 29(

 .)3059(رقم 

 محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم البخـاري، ،صحيح البخاري  ) 30(

 ).1007 (رقم
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 .)31()عارض ممطرنا

 عــمارة الكــون وفقــاً لموافقــة الرؤيــة : المطلــب الخــامس

 .التوحيدية للعقل والفطرة

فلا يمكـن أنْ يـصطدم نظـام االله في الكـون القـائم 

ن عـلى عمارتـه مـع العقـل الـصريح والفطـرة وحث المـؤم

السليمة، فليس في مظاهر الكون ما ينافي العلـم الـصحيح، 

أثبته البرهان الساطع، وقام عليه الـدليل،  ولا ما يناهض ما

ومنهــا مــا لا يمكــن العلــم بــه إلاّ عــنْ طريــق النــصوص 

 .الشرعيّة الثابتة

تدعو عقيدة التوحيد العقل السليم إلى التفكر في 

الكون؛ فلا يجد مناصاً منْ الوصول للتوحيد الخالص الله 

ٰٞ� سمح: تعالى، قال االله تعالى
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وكل ما عمل العقل في الآيات  ،]4:الرعد[ سجى�

ِ� سمح: قال تعالى الكونية بقوّة كان الإيمان قويّاً،
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وموافقة الفطرة للسنن والآيات الكونية أصيلة في 

جوهرها، ذلك أنّ الفطرة والكون وما فيه خلق االله تعالى 

 سمح: وصنعه، يقول االله تعالى
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 محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم البخـاري، ،صحيح البخاري  ) 31(
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 كثيرة هي ]32:لقمان[ سجى�

المواقف التي تتجلى فيها الفطرة السليمة عن توحيد خالص 

 سمح: كما في قوله تعالى
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 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد .]65:العنكبوت[

إن الإقرار والاعتراف بالخالق أمر  «):ـه728:ت(الحليم 

س قد فطري ضروري في نفوس الناس، وإن كان بعض النا

يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر يحصل له به 

وعليه فإنّ العقل الصريح والفطرة السليمة  )32(»المعرفة

يعملان في تعمير الكون والحياة في تناغم وانسجام تامين 

 .دون اضطراب أو غموض وتعقيد

* * * 

 المبحث الثاني

 عمارة الكون وفق الرؤية الإلحاديّة للكون

رؤية الإلحاديّة على أصول ينظـر البحـث في تنبني ال

نفـي الاعتقـاد بوجـود :  الأوّل-:قدرتها على عمارة الكـون

: الثالــث. التفـسير المــاديّ للكــون: الثــاني. خـالق للكــون

غياب الغاية : الرابع. الكون قديمٌ بلا بداية وأبديٌّ بلا نهاية

 .منْ خلق الكون والحياة

 للرؤيـة الإلحاديـة في عمارة الكـون وفقـاً : المطلب الأول 

 :نفي الاعتقاد بوجود خالق للكون

الاعتقاد بأنّ هذا الكون ليس له خالق يدبِّر أمره 

يُؤدي إلى غياب قيمة للحياة الدنيا والآخرة، ومعاداة 

                                                 
 .)328ص(مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية،    (32)
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الوحي والحرب على االله، وضياع القيم والفصائل وانسلاخ 

إنكار البعث والجزاء، وانتشار  والإنسان من إنسانيته،

لقلق والتمزق النفسي، وإنكار الرسالات، ما يُضيّع ا

الدافعيّة لعمارة الأنفس بطاعة االله ومراقبته، وإنّ فساد 

 �ِ� سمح: النفوس أُسّ لفساد الكون؛ قال تعالى
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بِ سمح:  وعنْ قوم فرعون قال االله تعالى،]42-41:الروم[
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 .]54- 52:الأنفال[ سجىوَ�

 أطروحـات عـنْ نـشأة الكـون أو )33(ويتبنى الإلحاد

نكار الخالق، فينسب خلـق الوجـود وجوده، لدعم اعتقاد إ

دفة، أو أنّ الكـون أوجـد  إمّا للطبيعة أو الجاذبيـة، أو الـصُّ

نفسه بنفسه، وهذه التفـسيرات لا تؤسـس رؤيـة ورسـالة 

للإنسان تجعل عمارة الكـون هـدفاً سـامياً وشـاملاً لعـمارة 

ماديّة ومعنويّة، وإنّما تؤسس للعبثية والعدمية واللامعنى في 

                                                 

ويزعمون أنّ » الربوبيون«هناك رؤية الحاديّة أخرى تسمى بـ  ) 33(

االله خلق الكون ثمّ بثّ به قوانين كلية تضبط مـساره، وبعـد 

ذلك انعزل بشكل كاملٍ عنْ تدبيره، وهم يشتركون في نـسبة 

 . إدارة الكون لهذه القوانين كالجاذبيّة والصدفة

ــود،  ــل موج ــشار ك ــات وانت ــت والمرجعي ــدام الثواب وانع

ــشهوانية  ــذة وال ــة والل ــدأ النفعي ــيادة مب ــشبهات، وس ال

ــشيطان  ــة وال ــالى كالطبيع ــير االله تع ــادة غ ــة، عب الحيواني

والشهوات، وتقديس الإنسان وعقله، تأليه العلـم والمـادة، 

تأطير إنتاج العقول على إنكار الخالق في العلـوم والمعـارف 

لعلم سيادة الحيرة والاضطراب النفـسيّ وفصل الدين عنْ ا

 .والفكريّ على النّفس الإنسانيّة

يقول ستيفن هوكينج عنْ الفاعل للخلق؛ أيْ 

لأنّ هناك قانوناً مثل الجاذبيّة، فإنّ الكون يمكنه  «:الجاذبية

أنْ يخلق نفسه منْ لا شيء، والخلق التلقائي هو السبب في 

 فلماذا يكون الكون؟ ولماذا أنّ هناك شيئاً بدلاً منْ اللاشيء،

نوجد نحن، ليس منْ الضروري أنْ نستحضر إلهاً لإشعال 

 لذا فإنّ قانون ؛)34(»فتيل الخلق ولضبط استمرار الكون

الجاذبية يُنشي كوناً منْ لا شيء دون الحاجة لقوى خارجية 

عظمى، وبذا يُفسرِّ وجود هذا الكون، يقول االله تعالى 

ۡ�ِ� سمح:  لهذا الزعمبالحجة العقلية المفسدة
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 .]36-35:الطور[ سجى�ُ��ُِ��ن

فمنْ أين جاءت قدرة الجاذبية؟ وهل قانونها سـابق 

لوجود الكون؟ أمْ لاحق به؟ وهل كل ما في الكون خاضع 

قانون؟ ومنْ يحُرّكه ليُقدم فعلاً دقيقـاً خارقـاً؟ وهـل لهذا ال

هي عاقلة؟ إنّ غياب الإجابة عن هذه الأسئلة يبـثُّ القلـق 

                                                 
 جديـدة عـلى أسـئلة الكـون إجاباتالتصميم العظيم : انظر  ) (34

 . )216ص(ليونارد ملودينوو، الكبرى، ستيفن هوكينج، 
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في معرفة علل الأشياء وقيمة وجودها، لذلك بينّ كثير مـن 

العلماء أنهّا نظرية مشكوك فيها، وهذه الفوضى الفكرية لـنْ 

 وقيمـيّ، تُؤسس لإعمار معنويّ أو ماديّ حقيقـيّ ورسـاليّ 

بمقابل الإيمان المقبول عقلاً وفطرةً، وقد أكـدت الأبحـاث 

 :العلمية حتميّة الإيمان باالله تعالى، بـالتوافق الفطـري التـام

إنّ النُّظم في العقل البشري التي تنشأ مبكـراً تجعلنـا نُولَـدُ «

مؤمنين، وأنّ الإيـمان بالآلهـة أمـرٌ محتـومٌ ويـشغل مـساحة 

ــة تف ــة في طريق ــهل مرغوب ــة س ــوم الآله ــا، وأنّ مفه كيرن

الاستيعاب والقبول، مع نمو نُظم ذهنيّة معيّنة تنمـو بـاكراً 

 .)35(»عند الأطفال تؤسس للإيمان الدينيّ 

ثمّ سلك الإلحاد طريقاً آخـر لتفـسير خلـق الكـون 

؛ القادرة على تفسير »الانتخاب الطبيعي «عبر نظرية دارون

الرغم من أنّ نظرية على  «:يقول تشارلز دوكنز خلق الكون

ــإنّ  الانتخــاب الطبيعــي محــصورة بتفــسير العــالم الحــي ف

باستطاعتها أنْ ترفـع مـستوى الـوعي لـلإدراك والقابليـة 

 وتجتمـع )36(»للمقارنة عندنا مما يساعد على فهم الكون نفسه

دفة وتنـشأ الحيـاة والأحيـاء، في  نظريتا التطور بنظرية الـصُّ

ميم، حيـث يُـضيف دوكنـز صناعة بارعة غاية في دقة التص

أنّ بديع صنع الصدفة قد يبـدو غـير مقبـول رغـم صـوابه 

يبدأ التطور الداروني وتبدأ الحياة المعقدة بـالظهور  «:فيقول

كنتيجة نهائيـة، ولكـن الظهـور التلقـائي للجزئـي القابـل 

                                                 
فطريّة الإيمان، كيف أثبتت التجـارب أنّ الأطفـال يُولـدون   ) 35(

 .)32ص(مؤمنين باالله؟، جوستن باريت، 

 .)6 ،5ص(وهم الإله، تشارلز دوكنز،   ) 36(

دفة يبدو للعديدين غير محتمل  يمنحـون )37(»للتوارث بالصُّ

دفة صفات ربوبيّة، وقد  بانَ عجزها عنْ الإقناع العقليّ الصُّ

والفطريّ، ما يؤكد جوهر الرؤيـة الإلحاديّـة القـاصرة وأنّ 

العبثية التـي لا تؤسـس غايـة أخلاقيـة قيميّـة شـاملة عـنْ 

 .الكون وعمارته

دفة   - إلـه الملحـدين -وفي إطار تثبيت فكـرة الـصُّ

 :يقول لورانس كراوس صـاحب كتابـه كـون مـن لا شيء

 أشياء جميلة وإعجازية فجأة من نـدف ثلـج في تنبثق يوميّاً «

صباح شتوي بارد، إلى قوس قزح نـابض بالحيويـة والحيـاة 

بعد مطر صيفي في ظهيرة متأخرة، ومع ذلـك لم يقـترح أي 

شخص آخر غير المتدينين الأصوليين بأنّ كلّ وأيّ شيء من 

هذا القبيل مخلوق قصداً من قبل ذكاء إلهيّ بحب ومثـابرة، 

 . )38(» في الحقيقةلغاية ما

إنّ جعل المصادفة والتطور وكون الشيء منْ لا 

شيء علةً لهذا الكون البديع لا شك يفقد منطقية الأشياء 

وعللها وحكمة وغاية وجودها، وأنهّا أفكار بديلة لا تقوى 

على الثبات والقبول النفسيّ، وتشيع الفوضى والعبثية 

ام الحياة، والحق أنّ والذاتية والانعزال في كيان الإنسان ونظ

العشوائية لا  وكل ذلك يعني للناظر عشوائية الأقدار؛

تخلق شيئاً ولا يُبنى على قواعدها عمارة ماديّة أو معنويّة، 

 �َِ�� سمح: لكنه الجحود؛ يقول االله تعالى عنهم
ْ
وََ�َ�ُ�وا

                                                 
 . )139ص(وهم الإله، تشارلز دوكنز،   ) 37(

 غـادة الحلـواني، :كون من لا شيء، لورانس بـراون، ترجمـة  )38(

 ).16-15ص(



 )هـ1444/م2023(، الرياض )2(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 69 – 

 
َ
�ن

َ
� 

َ
��ۡ

َ
� �ۡ

ُ
���

َ
� �ۚ

ٗ
�ّ
ُ
ٗ�� وَُ��

ۡ
�

ُ
� �ۡ�ُ�ُ

ُ
��

َ
 أ

ٓ
��َ�ۡ�َ

َ
��ۡ

َ
 وَٱۡ��

ُ
��َِ�ٰ

َ
� 

 َ���ِ�ِ
ۡ
��ُ

ۡ
 وبالنظر في بديع صنع االله تعالى في ،]14:النمل[ سجىٱ�

الكون المتقن يتأكد وجود الحكمة والعلة والخالق سبحانه، 
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 .]39-38:الدخان[ سجىَ�ۡ��

ــاء  ــم ادع ــة رغ ــدة لا عقليّ ــاد قاع ــس الإلح ويؤس

عقلانية مقالاته، حيث يرى قبـول مـا لا يقبلـه عقـل مثـل 

ــراون ــورانس ب ــول ل ــن لا شيء، يق ــود شيء م ــن  «:وج م

النظريات التي تشكل أساس الفيزياء المعاصرة أنّ الحصول 

 شيء لـيس مـشكلة، وبالفعـل ربـما يكـون على شيء من لا

ضرورياً لكي يصبح الكون موجوداً أنْ يخرج شيء مـا مـن 

يُــــصرِّ الإلحــــاد أنّ ذلــــك ضروريٌّ رغــــم  )39(»لا شيء

الاضطراب البـينّ فيـه، لأجـل تفـسير علـة الوجـود عـبر 

 . العشوائية والفوضى الفكرية هذه

أنْ  بعد -يقول انتوني فلو أعظم الملحدين في زماننا 

دفة إلـه -كفر بالإلحاد وعـاد إلى الإيـمان   عـنْ عجـز الـصُّ

مـا قدمـه اكتـشاف الحمـض النـوويّ أوضَـحَ  «:الملحدين

التعقيد الشديد غير القابـل للتـصديق للترتيبـات اللازمـة 

لخلق حياة؛ وهو الأمر الذي يُوجب أنْ يكـون هنـاك ذكـاء 

تعقيـد خارق يجعل هذه العناصر المختلفة تعمل معاً، إنّـه ال

الخارق لهذه العناصر والدقّة الهائلة في الطرق التـي تتفاعـل 

فــيما بينهــا، واجــتماع هــذين الأمــرين في الوقــت المناســب 

                                                 
 . )18ص(كون من لا شيء، لورانس كراوس،   ) 39(

دفة هو ببساطة أمر مستحيل  .)40(»بالصُّ

إنّ مثل هذه المسوغات لإنكـار الخـالق سـبحانه لا 

تقوى على الإقناع والثبـات، ولـن تؤسـس خلفيّـة فكريّـة 

 لرؤية متكاملة للإعمار، وما هي إلا تُرّهـات وعقديّة داعمة

لا قبول لها في العقل، كـما أنّ الفطـرة الـسويّة تـأبى ذلـك؛ 

إنّ الإقــرار  «:~يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميّــة 

والاعتراف بالخالق أمر فطري ضروري في نفـوس النـاس، 

وإنْ كان بعض الناس قد يحصل له مـا يفـسد فطرتـه حتـى 

  .)41(» له به المعرفةيحتاج إلى نظر يحصل

 عـمارة الكـون وفقـاً للرؤيـة الإلحاديـة في: المطلب الثاني 

 :التفسير المادي للكون

ــمادة،  ــود إلاّ لل ــه لا وج ــدأ الإلحــاديّ فإنّ وفــق المب

والكون في حقيقته ليس إلاّ مادة، ثمّ يتطـور المفهـوم حتـى 

يُصبغِ على المادة خـصائص الربوبيّـة؛ وأنّ لهـا القـدرة عـلى 

يجاد، أمّا الإنسان فهو مادة، ويفسر الإلحاد كـل حاجاتـه الإ

ورغباته ماديّاً، وينـتج عـن ذلـك حـصر المعرفـة في المـادة، 

وينتهي إلى إنكار الخالق، والرسالات ومـا جـاءت بـه مـن 

خيري الدنيا والآخرة، وأنّ الإعمار مـاديّ، نفعـيّ شـهوانيّ 

 .حيوانيّ 

متحركـة  «:اوعليه يصف المادة بصفات الربوبيّة وأنهّ 

                                                 

نتـوني فلـو، أليس هنالك إله كيف غيرّ أشهَر ملحد رأيـه؟،   ) 40(

 .)93-92ص( صلاح الفضلي، :ترجمة

ــة،   (41)  ــن تيمي ــسلام أب ــد ال ــن عب ــد ب ــاوى، أحم ــوع الفت مجم

)16/328(. 
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 وأنهّـما أزليتـان ،بذاتها، وأنّ كل شيء يُفـسرَّ بالمـادة والحركـة

 خاضعتان لقوانين ضرورية هي خصائصهما، فليس ،أبديتان

رًا بإلـه، وكـل الأدَلـة عـلى  دفة، ولا مُـدَبَّ العالم متروكًا للـصُّ

 .)42(»وجود االله منقوضة، ولا غائيّة في الطبيعة

اديّ للكون ويـدعم ذلـك فيتبنى الإلحاد التفسير الم

بنظريّة التطور، وأنّ نـشأة الكـون ماديّـة بفعـل الانتخـاب 

إنّ  «:الطبيعـيّ؛ يقــول ففــي كتــاب تــاريخ مــوجز للزمــان

الكــون قــد تطــور بأســلوب منــتظم؛ نتوقــع أنّ القــدرات 

العقلية التي أتاحها لنا الانتخاب الطبيعـيّ سـتكون أيـضاً 

دة، وهكذا فإنهّـا لـنْ صالحة في بحثنا عن نظرية كاملة موح

 ولعــل مــنْ المــراد )43(»تــؤدي بنــا إلى الاســتنتاجات الخطــأ

 .بالاستنتاج الخطأ اعتقاد وجود الخالق

ثمّ يكتمل التفسير الماديّ للكون بـاعتماد التجريـب 

طريقاً لتوكيد الرؤية الماديّة؛ فلا حقيقة لما لا يثبت بالتجربـة 

الـشخص مـن وليس الارتيـاح الـذي يـستقيه  «:المشاهدة

المعتقدات السابقة، أو الجمال أو الحسن اللذين يعزوهمـا إلى 

  .)44(»النماذج النظرية

واجـه  «هل كل شيء يقبل التجريـب ويخـضع لـه؟

العلــماء مــشكلة أصــل المــادة، ومــالوا إلى الاعتقــاد بأزليّــة 

الكون، وبذلك تجنبوا بالجملة وإلى الأبد الحاجة إلى الخلـق، 

                                                 

 .)203ص(تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم،   ) 42(

وجز للزمـان مـن الانفجـار الكبـير حتـى الثقـوب تاريخ م  ) 43(

 .)23ص(السوداء، استيفن هوكنج، 

 ).21ص(كون من لا شيء، لورانس براون،   ) 44(

لأزليّ يمكنهـا التواجـد إلى مـا لا نهايــة، فالمـادة في الكـون ا

 . )45(»وهكذا وضعوا جانباً مشكلة أصلها ومنشئها

فيقتصر التفكير على تحصيل الملذات الماديّة 

العاجلة، ويظلُّ عمل الملحد وتفكيره محصورين في نطاق 

ذلك، دون النظر لما وراء ذلك من العواقب، قال االله تعالى 
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 .]16-15:هود[ سجىَ�ۡ�َ��

ويشير بـول دافيـز إلى سـيطرة القلـق عـلى نفـوس 

الملحـدين لجحــودهم بالخــالق وقدرتـه لــضعف المــبررات 

يواجـه  «:المادية عن بث الراحة النفسية للملحدين فيقـول

 هـو بدايـة )46(العلماء الذين يصرون على أنّ الانفجار الكبـير

الخلق على افتراض أنّ عملية خارقة ما ضخّت المـادة فقـط 

كون، دون الأخرى المـضادة، متحديـة بـذلك قـوانين في ال

الفيزياء، ولم تستطع بأي حال المبررات المبهمة حول تعطـل 

كل القوانين، عنـد حـدوث هـذا التفـرّد أنْ تفعـل الكثـير 

  .)47(»لتخفف حدة الشعور بعدم الارتياح

                                                 
 هالـة العـوري، :االله والفيزياء الحديثـة، بـول دافيـز، ترجمـة  ) 45(

 .)40ص(

نظرية الانفجار الكبير أو العظيم هي التفسير الإجمالي الأكثر   ) 46(

ية التي تطورت بها محتويات الكون مـع مـرور ترجيحاً للكيف

ا، بيتر كولز، : علم الكونيات: الزمن، انظر مقدمة قصيرة جد�

 .)61ص(

 .)34ص(،  والفيزياء الحديثة، بول دافيزاالله  ) 47(
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وما فعله المـاديون أنهّـم جعلـوا صـفات االله تعـالى 

ون االله تعـالى؛ تخلـق ولا تفنـى، للمادة، فكانت الإله مـنْ د

ومنها خرج كل شيء، وقـد وسـعى الإلحـاد إلى التعـويض 

النفسي بالتركيز على العمران المـادي، فبلغـت المجتمعـات 

الملحدة شأواً عظيماً في الإشباع المادي على حساب الجانـب 

الروحــي، ويبــدو ذلــك في نــسب الاضــطرابات النفــسية 

، وهذا مـا أكدتـه دراسـات نسب الانتحار العالية ووالقلق

 . )48(مستندة إلى مراجع الأمم المتحدة الموثقة

يقول االله تعالى عن قصور علم هؤلاء بالكون 

: وبالتالي عجزهم عن عِمارة الكون لجهلهم حكمة االله تعالى
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ين عنْ قدرتهم على إدراك الغيب للمادي التحدي الأكبر

 . والواقع

وينتج عن هذا القـصور إغفـال الجانـب الروحـيّ، 

فكان الإلحـاد قـرين الانتحـار، تمـرداً عـن درب الـسكينة 

الكائن في العبودية الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة 

ولن يستغنيَ القلبُ عن جميـعِ المخلوقـات إلاَّ بـأنْ  «:~

ـاه، ولا يـستعين إلاَّ يكونَ االله هو  مولاه الذي لا يَعبُد إلا إيَّ

ل إلا عليـه، ولا يفـرَح إلا بـما يحبُّـه ويرضـاه،  به، ولا يتوكَّ

                                                 

موســوعة إعجــاز القــرآن  https://2u.pw/gjk1Ors :انظــر  ) 48(

 . والسنة

فكلَّما قوِيَ إخلاصُ دِينه الله، كَمُلتْ عبوديتُه الله واسـتغناؤه 

 رؤية تميزت بالبحث عنْ الموت والفنـاء )49(»عنِ المخلوقات

ديّة؛ فـلا غايـة ولا هـدف ولا لنْ تُعنى بعمارة معنويّة أو ما

 .مصير معلوم ولا قيمة للحياة

 عمارة الكون وفقاً للرؤية الإلحادية في أنّ : المطلب الثالث

  :الكون قديم بلا بداية وأبدي بلا نهاية

مراد الإلحاد منْ اعتقاد قِدم الكـون نفـي أنْ يكـون 

للكون مُوجد من خارجه، وكذلك بقاؤه بـلا انتهـاء يعنـي 

ير شـؤونه بنفـسه فـلا تـدخل مـن خارجـه، فلـيس أنّه يد

لـيس وراء نـشأة  «:لوجوده فاعل لغاية وليس لمصيره نهاية

الإنسان غاية أو تدبير، إنّ نـشأته وحياتـه وآمالـه ومخاوفـه 

وعواطفه وعقائده، ليس إلاّ نتيجة لاجـتماع ذرات جـسْمِه 

  .)50(»عن طريق المصادفة

 :ف إلىويتواصل الجحود والإنكار حيـث الانحـرا

الاعتقاد بأزلية الكون، وبذلك تجنبوا بالجملـة وإلى الأبـد «

الحاجة إلى الخلق، فالمادة في الكون الأزلي يمكنهـا التواجـد 

ــلها  ــاً مــشكلة أص ــة، وهكــذا وضــعوا جانب إلى مــا لا نهاي

 . )51(»ومنشئها

ــة يمــنح الإلحــاد  ــة الإلحاديّ ولأجــل اكــتمال الرؤي

 بينّ لحقائق العقل وقواعد صفات الربوبية للمادة، في نكران

                                                 

 .)102ص(د بن عبد السلام ابن تيمية، العبوديّة، أحم  ) 49(

المادية وحدها لا تكفـي، ضـمن كتـاب االله يـتجلى في عـصر   ) 50(

 .)57ص(العلم، وليام تبلوتشي، 

 ).40ص(االله والفيزياء الحديثة، بول دافيز، ترجمة هالة العوري،   ) 51(
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التفكير، ويلجأ الإلحـاد أيـضاً إلى خلـق تفـسيرات لموقـف 

الفطرة السليمة الموافق لاعتقـاد وجـود االله تعـالى؛ فيفـسر 

الاعتقاد السليم بوجود خالق بأنّه اعتقاد فقـط يبعـث عـلى 

  .الراحة وليس صواباً 

ومــن عجــب اعــتماد الإلحــاد المعــاصر العــشوائية 

 سبباً للوجود؛ وفي ذلك إبطال للسببية، وفيه نشأ والتلقائية

الكون نتيجة لحوادث تلقائية عشوائية، دون صـانع، بفعـل 

 .قوانين الطبيعة

تلــك الأســس التــي يعتمــدها الإلحــاد لــنْ تــدعم 

تعميراً؛ مثل معانـدة الحقـائق العقليـة، واعـتماد العـشوائية 

لعقليـة والتلقائية سبباً للوجود وغيرهـا مـنْ الانحرافـات ا

المريضة؛ ليس منْ شأنها البحث عنْ عمارة وخير للإنـسان، 

ولكنها يمكن أنْ تبلغ بصاحبها إلى إلغاء الـضمير والـوازع 

على الخـير، فـضلاً عـنْ مراقبـة االله تعـالى في الـسر والعلـنْ 

 .وابتغاء مرضاته وثواب الآخرة بعمارة النفوس والوجود

وني فلو تحـدي نتأومما يؤكده واقع الإلحاد كما يقول 

وفي المقابـل فـإنّ الفلاسـفة لم يقولـوا  «:الأسئلة الوجوديّـة

سوى القليل عنْ الطبيعة وأصل الحياة، دون الإجابـة عـنْ 

كيف يُمكن لكونٍ ذي مادة لا عقـل لهـا : السؤال الفلسفيّ 

أنْ تنتج كائنـات لهـا نهايـات جوهريّـة ولهـا قـدرات عـلى 

 . )52(»التكاثر ومشفّرة كيميائياً؟

                                                 

ليس هناك إله، كيف غير أشهر ملحـد رأيـه؟، انتـوني فلـو،   ) 52(

 .)148ص(

وبالوحي إجابة السؤال عنْ أصل الحياة والكون؛ 

 سمح: قال االله تعالى
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َ�� سمح: قوله تعالى
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 : فإنّ كثيراً من المشاهد الكونية تؤكد أنّ ]104:الأنبياء[

أزليّاً بل هو حادث، وإنّه قابل للفناء، بل إنّه العالم ليس «

سائر إليه لا محالة، وأنّ العلم الحديث قدّم لنا العديد منْ 

الأدلة والقوانين العلميّة التي تؤكّد أنّ العالم بما فيه من 

فالفناء الكوني أمر حتم، فلا  )53(»أشياء يسير إلى نهاية محتومة

ًٰ�� سمح: تعالىيبقى إلاّ االله تعالى؛ يقول االله 
َ
ِ إِ�

�
 َ�َ� ٱ�

ُ
ۡ�ع

َ
� �

َ
وَ�

 �ُ
ۡ
�ُ�

ۡ
ُ� ٱ�

َ
� وَۡ�َ�ُ�ۚۥ �

�
��ٌِ� إِ�

َ
ۡ�ءٍ �

َ
� 

�
�

ُ
� ۚ�َ

ُ
� �

�
َٰ� إِ�

َ
 إِ�

ٓ
�
َ
� ۘ �َ

َ
ءَا�

 
َ
ۡ�َ�ُ��ن

ُ
� ِ��ۡ

َ
  .]88: القصص[ سجىوَ��

 عن فقد إله الطبيعة القدرة على )54(ويقول بول ديفيز

                                                 
الله يتجلى في عـصر العلـم، نخبـة مـن العلـماء الأمـريكيين، ا  ) 53(

 .)27ص(

 عـالم فيزيـاء بريطـاني مـشهور ولـد في  بول تشارلز وليـام دافيـز  ) 54(

 مؤلف ومقدم برامج، وحالياً أستاذ جـامعي في جامعـة م1946

مركـز المفـاهيم الأساسـية في «ولاية أريزونا ومدير مركز بيونـد 

دراسات الحكومية في جامعـة شـابمان ، يشارك في معهد ال»العلم

في كاليفورنيــا، كــما تــولى مناصــب جامعيــة أخــرى في جامعــة 

ــد  كمــبردج وجامعــة لنــدن وجامعــة نيوكاســل وجامعــة أدلي

وجامعة ما كوري، ومجال اهتماماته البحثية هو الفيزيـاء الكونيـة 

انظر كتاب الاقـتراب مـن االله، ترجمـة منـير . والنظرية الكمومية

  ).347ص(م، 2010ركز القومي للترجمة، القاهرة، شريف، الم



 )هـ1444/م2023(، الرياض )2(، العدد 35، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 
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اً من الواضح أنّ الكون لا يمكـن  «:البيان أنْ يكـون مفـسرِّ

بدون أنْ يمتلك القدرة عـلى تفـسير ذاتـه، ويتوجـب عـلى 

الكون أنْ يعلم وأنْ يفهم القوانين المسؤول عنها مـنْ أجـل 

خلق هذه القوانين، كيف يمكن أنْ يكون الأمر شـيئاً آخـر 

 فإنّه من اليسير القول بجعـل الكـون يـصمم )55(»غير هذا؟

 قدرة؟ وما دليل ذلـك ذاته ولكن كيف تمّ التصميم؟ وبأي

وآلته؟ لذا فإنّ عجز إله الطبيعة مدعاة لعجـز الإلحـاد عـنْ 

  .بناء رؤية سديدة جامعة للعمارة

كل تلك المزاعم لتجنب الحاجة إلى الخلق، ولذا 

فإنّ الإلحاد جحود واستكبار بينّ، وتلبيس للحق بالباطل، 

 االله فإنّ المادة تفنى والوجود كله، فلا قدرة ولا قوة لغير

�نٖ سمح: تعالى، يقول االله تعالى
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المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، مقولة خاطئة 

باطلة، وقد أثبت العلم اليوم أنّ بعض الموجودات في 

 . والزوال فكيف تكون أبدية؟؟سبيلها للفناء

 عمارة الكـون وفقـاً للرؤيـة الإلحاديـة في : المطلب الرابع

 :نفي الغائية وغياب المعنى من خلق الكون

لا وجــود لمعنــى الحيــاة دون وجــود هــدف منْهــا، 

لذلك لمّا عجز الإلحاد عن فهم الحياة لم يجد لهـا هـدفاً، فلـم 

لـيس وراء نـشأة  «:يعد للحياة معنى، ومقالـة الإلحـاد أنّـه

الإنسان غاية أو تدبير، إنّ نـشأته وحياتـه وآمالـه ومخاوفـه 

                                                 
الجائزة الكونية الكبرى، لماذا الكـون مناسـب للحيـاة، بـول   ) 55(

 . )342ص(ديفيز، 

وعواطفه وعقائده، ليس إلاّ نتيجة لاجـتماع ذرات جـسمه 

عن طريق المصادفة، ولا تستطيع حماسته أو بطولته أو فكره 

 .)56(»أو شعوره أنْ تحول بينه وبين الموت

عن وعند غياب المعنى يعجز الإلحاد عنْ الإجابة 

سؤال الغاية لا يجد بُدّاً من البحث عن الخلاص في 

الانتحار، يقول ألبير كامو الفيلسوف الروائي الملحد ألبير 

هناك مشكلة فلسفية هامة وحيدة،  «:Albert Camus كامو

هي الانتحار، فالحُكمُ بأن الحياة تستحقُّ أن تُعاش، يسمو 

فلماّ  )57(»ةإلى منزلة الجواب على السؤال الأساسيّ للفلسف

بَعُدَ الملحد عنْ الفطرة غاب عنْ الرؤية الحق، قال االله 

�بٞ سمح: تعالى
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 .]179:الأعراف[ سجىٱ�

إنّ  «:ويقرُّ الإلحاد بقـسوة الحيـاة بـلا غايـة ومعنـى

الكون هو مـا عليـه، سـواء أحببنـا أو لم نحـب، لا يعتمـد 

وجود خالق أو عدم وجوده على رغباتنا، وقـد يبـدو عالمـاً 

بلا معنى، لكن هذا وحده لا  و دون خالق أو غاية قاسياً من

 .)58(»يتطلب أنْ يوجد االله حقاً 

�ضِ سمح: وبقليل من النّظر كما في قوله تعالى
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 .)57ص(المادية وحدها لا تكفي، وليام تبلوتشي،   ) 56(

 ).11ص(أسطورة سيزيف، ألبير كامو،   ) 57(

 .)17ص(كون من لا شيء، لورانس كراوس،   ) 58(
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لق شيئاً،  دحض للصدفة إله الملحدين الذي لا يخ]20-21

فإنّ دقة الكائنات ووظائفها، وحركة الأجرام السماوية، 

والتصميم العظيم المتقن الغائي، والحق إنّ اعتقاد وجود 

االله تعالى يؤسس لفهم معنى للحياة وغاية الخلق، ويُؤصل 

 .لربط الأسباب بالمسببات، وأنّ لكل مفعول فاعل بداهة

 الحياة على والرؤية التوحيدية لا يقتصر فيها معنى 

الحياة الدنيا؛ ولكنها تجعل الحياة الآخرة هي الحياة الحقة، 

�ََ�ٰ�ةُ سمح: دون احتقار للحياة الدنيا، قال االله تعالى
ۡ
ِ ٱ� ِٰ�ه

َ
وََ�� �

 
ْ
�ا

ُ
��

َ
� �ۡ

َ
� ۚ

ُ
�ََ�َ�ان

ۡ
ِ�َ� ٱ�

َ
ارَ ٱ�ِ�َ�ةَ �  ٱ���

�
�ِٞ�ۚ وَ�ن

َ
ۡ��ٞ وَ�

َ
� �

�
 إِ�

ٓ
��َ

ۡ
� ٱ���

 
َ
ُ��ن

َ
 حياة حقيقية باقية وهذا موافق لم ]64:نكبوتالع[ سجىَ�ۡ��

 .ترجو النفس الإنسانية منْ البقاء والسعادة

لذا فإنّ الإلحاد لا يتوافق والطبيعة البـشرية الـسويّة 

التي تقر وتطلـب الاعتقـاد الـسليم، يقـول كتـاب نفـسيّة 

إنّ افتقارهم إلى الاعتقـاد أمـر غـير  «:الإلحاد عن الملحدين

 وصف حالة أنهّا غير طبيعيّة يعني أنهّا غـير طبيعيّ، إنْ كان

مدعومة جيّداً منْ قِبل الأنظمـة المعرفيّـة الطبيعيّـة العاديّـة 

ــير  ــر غ ــاد أم ــم، إنّ الإلح ــول نع ــك نق ــد ذل ــز؛ فعن للتميي

 فإنّ جوهر الطبيعة الإنـسانية قـائم عـلى اعتقـاد )59(»طبيعيّ 

 أنّ وجود الخالق الذي يدعم وجود الغايـة مـنْ الحيـاة، إلاّ 

قلب الملحد امتلأ بالشبهات فلنْ يصدر غير العبث؛ يقـول 

لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل  «:~ابن القيم 

ــه  ــن اجعل ــا ولك ــضح إلا به ــلا ين ــشربها ف ــسفنجة فيت ال

كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تـستقر فيهـا 

                                                 
 .)246ص(سيّة الإلحاد، إيمان فاقد الأب، بول سي فيتز، نف  ) 59(

 .60)(»فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته

ــة  ــادت العبثي ــد س ــة وق ــسفات الإلحادي ــل الفل ج

ــة ــة والعدمي ــه ،كالوجودي ــول في روايت ــارتر يق ــذا س  فه

 …إنّ كلمــة العبثيــة تولــد الآن تحــت قلمــي «):الغثيــان(

والواقع أنّ كلّ ما استطعت أن ألتقطه فيما بعد، تلخّـص في 

 . )61(»هذه العبثية الأساسية

إنّ غاية الإلحاد ابتداع نظرية تشمل الحيـاة والكـون 

؛ قادرة عـلى إزالـة القناعـات العقليـة والفطريـة والإنسان

وعـلى كـلٍ فَلَـو اكتـشفنا  «:بوجود االله تعالى، يقول الإلحاد

فعلا نظرية كاملة؛ فإنّه ينبغي بمرور الوقت أنْ تكون قابلـة 

لأن يفهمها كل فرد بـالمعنى الواسـع، ولـيس فقـط علـماء 

معدودين، ولو وجدنا الإجابة عن ذلك فسيكون في ذلـك 

 . )62(»نتصار النهائي للعقل البشريالا

ــلى  ــدين في حــربهم ع ــود الملح ــدو بجــلاء جه وتب

 :الإنسانية، حيث يقـول ريتـشارد دوكنـز عـن غايـة كتابـه

إنْ كــان فعــل هــذا الكتــاب كــما  «: متفــائلاً »وهــم الإلــه«

أتصوره أنا؛ فإنّ القارئ المتدين الـذي يفـتح هـذا الكتـاب 

  .)63(»سينهيه وقد أصبح ملحدا

ه من العسير تفسير أيّ نسق في الحياة والأحياء وإنّ 

                                                 

 .)1/443(مفتاح دار السعادة، الإمام ابن القيم،   60)(

  ).183-182ص(رواية الغثيان، جان بول لسارتر، : انظر  ) 61(

تاريخ موجز للزمـان مـن الانفجـار الكبـير حتـى الثقـوب   ) 62(

 ).151-150ص(السوداء، استيفن هوكنج، 

 .)9ص(له، ريتشارد دوكنز، وهم الإ  ) 63(
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بعيدا عن النظام الغائي، وليس مِنْ استقامة العقل وكماله 

وجود الموجودات بلا غاية ومعنى وهدف، بالاعتماد على إله 

الطبيعة، وعلى فرض التسليم بنظرية الارتقاء والتطور فإنّه 

والغاية، إنهّا منْ العسير فهم ذلك دون أنْ تُفسر وجود العلّة 

عقول وقلوب أُبعدت عن درب الصراط فلن ترى غير 
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فالإلحاد أبعدُ ما يكون عنْ العمارة الحقّة، فهو فساد 

في القول والفعل، ولا يجتمع الفساد والتعمير، أساسه 

الهوى واتباع الشهوات، لا يقر باالله تعالى رباً فلا خلافة له 

� سمح: في الأرض، قال االله تعالى
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الحيـاة ولا يـصلُح وبالجملة فإنّ الإلحاد لا يُـصْلح 

لها؛ لأنّه لا يجعل للحياة قيمة ومعنىً وهـدفاً، ويوصـل إلى 

العدمية أو عبثيـة الحيـاة، ويجعـل الإنـسان مجـرد مجموعـة 

عناصر كيميائية أو نتاج صدفة أو عرضاً في الطبيعة فتغيـب 

هويّته ومعناه، وقد عجز الإلحاد عن الإجابة عـن الأسـئلة 

نا هنا؟ ومـا المـصير؟ فنـاء أم عـود المصيرية من أنا؟ ولماذا أ

وخلود؟، وقد جعل الإلحاد الحياة ماديّة وبـذا تختـل نظـرة 

ــاة، وقــد أخفــق الإلحــاد في صــوغ نظــام  الإنــسان في الحي

أخلاقي يحفظ كرامة الإنسان، حتى أدَّى غيـاب المعنـى إلى 

غياب الغاية وغيابهـا يقـود الملحـد للـتخلص مـن الحيـاة، 

ها، إنّما يعمر الحياة مـنْ رأى الحـق وليس البحث عنْ تعمير

 .وبلغته هداية االله تعالى

* * * 

 الخاتمة

 :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

 : أهم النتائج

 مفهوم عمارة الكون في الرؤية التوحيديّة مفهـوم - 1

شامل للعمارة الماديّة والمعنويّة، بخلاف الرؤية الإلحادية التـي 

 يخفـى اضـطراب الاتجاهـات تحصرها في المـادي فقـط، ولا

الماديّة في تفسيرهم للحياة أنهّم لم يطّردوا عـلى تفـسيرٍ موحـدٍ 

لها، حيال أصـل الكـون والحيـاة؛ فمـنهم مـنْ يحيلـه للـمادة 

بإطلاق، ومنهم مـنْ يقـصره عـلى تحقيـق الـذات البـشرية، 

 . الخ... ومنهم منْ يرهنه بتحقيق المصالح البرجماتية

حيدية في تأسيس عمارة الكـون  تفرد الرؤية التو-2

على العبودية، والغائية، والشمول، والوضـوح، والثبـات، 

 .وموافقتها للعقل الصحيح والفطرة السليمة

قيام الرؤية التوحيديّة على هذه المنطلقات يحقق  -3

الغاية منْ وجود الموجودات، ويجعل عمارة الكون راسـخة 

نيـة في مـصدرها وباقية وبيّنة موافقـة لوجـود الإنـسان ربا

 .وغايتها

يتبنى الإلحاد النظريات الفلسفيّة والماديّـة لأجـل  - 4

تأكيد خلق الكون بلا خـالق، ولكنهّـا عـاجزة عـن الثبـات 

 . والقبول العقليّ والفطريّ ولا تؤسس لرؤية في عمارة الكون

 تجمع الرؤية التوحيديّة بين العمل لعمارة الحيـاة -5
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 لمرضاة االله تعالى، ولا يمنع ذلك الدنيا وجعل العمارة سبيلاً 

 .منْ طلب الثواب في الآخرة في الحياة الحقيقية

 نفي الإلحاد أنْ يكون للكـون خـالق، هـو أُسّ -6

البلايا والمهلكات لحياة الإنسانية، أولها فقدان قيمـة وغايـة 

للوجود، والبعد عن التفسير الصحيح للظـواهر الكونيـة، 

  .تعالى وعبادتهتفسيراً يوصل لمعرفة االله 

التفـسير المــاديّ للكــون اعتقــاد يُفــسد النظــرة  -7

الــشمولية للكونيــة للعــالمين، الــشهادة والغيــب، وينتهــي 

بإنكار وجـود االله تعـالى، ويحـصر العـمارة في البعـد المـادي 

 .فقط، ويختل معنى الإنسان بالتركيز على كونه مادة فقط

بـديٌّ بـلا اعتقاد قدِم الكون وأنّه بـلا بدايـة وأ -8

نهاية، جحود وإنكار وعشوائية أضلت الرؤيـة عـن الغايـة 

من وجود الكون ومصيره ورجاء الحيـاة الآخـرة، وتمكـين 

 .للرؤية الماديّة الآنيّة الضيقة والقاصرة عن الحياة

نفي الغائية وغيـاب المعنـى مـن خلـق الكـون  -9

 والحياة في الإلحاد سببٌ في فقدان معنى وقيمة وغاية ودافع

 .الإعمار الكوني

 اقتران الإلحاد في كل مباحثه بالعبثية والعدمية -10

والعشوائية وتأليه الطبيعـة والماديّـة والذرائعيـة لا يؤسـس 

 .لقناعة علميّة أو عقلية أو فطريّة راسخة ومقنعة للإنسانية

 : أهم التوصيات

 حث المراكز البحثية والدعوية على إنتاج مزيد مـن - 1

 .ة في مسألة الإلحاد، في الأبعاد المعرفية كلهاالبحوث النقدي

ــل -2 ــيم في المراح ــاهج التعل ــواء من  ضرورة احت

المختلفة على نقض شبهات الإلحاد التـي قـد تمثـل مـدخلاً 

 .للميل إلى قبول الإلحاد

 زيادة وعي المجتمع المسلم بما يحمله الإلحاد من -3

 الفـساد كفر باالله تعـالى والرسـالات الـسماوية وأنّـه قـرين

 . وسبيل الهلاك للإنسانية جمعاء وأمة الإسلام خاصة

 تأسيس مواقع إلكترونية فاعلـة ومتاحـة للـرد -4

على مباحث الإلحاد، ومحاورة الشباب تحصيناً للمجتمعات 

 .والأسر المسلمة

* * * 
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